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ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

»إسرائيل« تخادع 
في جنين.. ضرب السلطة 

بالمقاومة!

لــطــالــمــا عــمــلــت الــجــهــات الإسرائــيــلــيــة 
 . ي ــيـــين ــلـــســـطـ خ الـــفـ عـــــى تــــوســــيــــع الــــــــــرش
ــا بــــارزًا تعمل عليه. عطلت 

ً
كـــان هــدف

المصالحة الفلسطينية أك�ث من مرة. 
ي تكريس واقع انقسام، 

ونجح العدو �ف
ــــى الــمــشــهــد  ي بـــظـــالـــه عـ

ــــيق ـــلـ لا زال يــ
ي الـــضـــفـــة 

ي تـــــحـــــديـــــدًا �ف ــيــــين ــلــــســــطــ ــفــ الــ
الغربية المحتلة، حيث حكم السلطة 
الفلسطينية ذات العلاقة السياسية 

والأمنية مع "تل أبيب".
خـــــــال عــــقــــديــــن مـــــن الــــــزمــــــن، كـــــــان مــا 
، قائمًا. آذى  ي يعرف بالتنسيق الأمـــين
ي وأدها إلى حد 

ا، ونجح �ف ً المقاومة كث�ي
ة توازنها،  بعيد، قبل أن تستعيد الأخ�ي
ــيـــة"، ومـــكـــرّســـة  ــلـ ــائـ ــتــــجــــاوزة "الـــفـــصـ مــ
هيكلية جـــديـــدة تــمــكــنــت خــالــهــا من 
ي 

ب المخططات السابقة كافة. �ف �ض
"إسرائيل"، يتحدثون عن تراجع دور 
ي 

الــســلــطــة الفلسطينية، خــصــوصًــا �ف
بــات  شمال الضفة، ورغـــم تلقيها �ض
إسرائـــيـــلـــيـــة طــيــلــة الأعــــــــوام الــمــاضــيــة، 
ي الـــكـــيـــان يـــرى 

إلا أن مــــركــــز الـــــقـــــرار �ف
ورة "أمنية" لمنع انهيار السلطة  �ض
الفلسطينية، وهـــو مــا يــأخــذ مساحة 
ــــن الــــنــــقــــاش، حــــــتى داخــــــــل حــكــومــة  مـ
ي تضم أكــرث الشخصيات  نتنياهو الـــيت
ي الــــكــــيــــان، خــــصــــوصًــــا تــلــك 

ــــا �ف
ً
تــــطــــرف

ي تعمل عــى تــوســيــع الاســتــيــطــان،  الــــيت
بــــل وتـــهـــويـــد الـــضـــفـــة الـــمـــحـــتـــلـــة. ومـــع 
تصاعد عمل المقاومة، عادت اللعبة 
القديمة عــرب جــرعــة حافزية للسطلة 
ــــم تـــتـــضـــح مــعــالــمــهــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لـ
ي "تــل 

بــعــد نتيجة الانــقــســام حــولــهــا �ف
ات بـــــــدت مــن  أبــــــيــــــب"، لــــكــــن مـــــــــــــؤ�ش
ن عــن  ــــني ــبـ ــ خــــــال بـــعـــض الــــخــــطــــوات تـ
مــنــهــجــيــة إسرائـــيـــلـــيـــة خــبــيــثــة. فـــأقـــرت 
الحكومة المصغرة يــوم الأحـــد ٩-٧-
حًــا قــدمــه نتنياهو لمنع  ٢٠٢٣، مــقــتر
ة  انهيار السلطة، مقابل وقــف الأخــري

أنشطتها الدولية ضد "إسرائيل".
ية  ولاحقًا، تحدثت وسائل إعلام ع�ب
عـــن أمــــر وجـــهـــه الــمــســتــوى الــســيــاسي 
لــلــجــيــش والـــشـــابـــاك وحـــــرس الـــحـــدود 
ــا ســـــ�ي "الـــنـــشـــاط  ي بــتــجــمــيــد مــ

ــقــــيض يــ
 ،" ن ي منطقة جــنــني

ي �ف
ي الاســتــبــا�ق الأمــــين

ــــاق مــع  ــفـ ــ ــــالاتـ وذكــــــــــرت أن ذلـــــــك تـــــم بـ
ن  سلطة محمود عباس، الذي زار جن�ي
مؤخرًا، متعهدًا بإعادة ترميم ما هدمه 
الــــــعــــــدوان. زيــــــــارة رأت فـــيـــهـــا أوســــــاط 
فلسطينية محاولة تعويم ذاتية تقوم 
ن  بها السلطة، وأن الاندفاعة إلى جن�ي
ــقــــة مــــع تـــعـــزيـــر وجـــــــود الأجــــهــــزة  افــ مــــتر
الأمنية الفلسطينية، لم تشاهد إبان 
، تحمل  ــــ�ي الأخـــــــري ــيـ ــ الــــعــــدوان الاسرائـ
عـــــامـــــات اســــتــــفــــهــــام، خــــصــــوصًــــا أن 
فصائل الــمــقــاومــة شكت علانية من 
مــضــايــقــة يــتــعــرض لــهــا مــقــاومــون وتــم 
ي ذروة عملية بأس 

توقيف بعضهم �ف
. ي انتهت بفشل إسرائيلي ن الت� جن�ي

يــبــدو جليًا أن الــخــطــوات الإسرائيلية 
تــــــــــهــــــــــدف إلى اشــــــــــــعــــــــــــال الـــــــســـــــاحـــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. "تــــــــل أبــــــيــــــب" تـــريـــد 
صــــــدامًــــــا فـــلـــســـطـــيـــنـــيًـــا - فـــلـــســـطـــيـــنـــيًـــا، 
ــيًـــا، عــــرب وضــع  ــاره أمـــنـ تــقــطــف هي ثـــمـ
ــاومــــة،  ــقــ ــمــ ي مــــواجــــهــــة الــ

الـــســـلـــطـــة �ف
ي 

وبـــالـــتـــالي تــحــقــيــق مـــا عــجــزت عــنــه �ف
ة  العملية العسكرية المعادية الأخــري
. ولا شــــــك أن الــــخــــطــــوة  ن ي جـــــــنـــــــني

�ف
ــا أقـــدمـــت  ــ ة، خــــصــــوصًــــا إذا مـ خـــــطـــــري
أجـــهـــزة الــســلــطــة عـــى مــضــايــقــات قد 
تصل إلى استفزاز  يمكن أن يستدعي 
ردات فـــعـــل وصـــــدامـــــات، تــتــفــاداهــا 

المقاومة حت� الآن.
ومـــــــع الـــخـــطـــة الإسرائــــيــــلــــيــــة واضـــحـــة 
المعالم، لا يجب استبعاد منطق أو 
ــلـــوب "الـــخـــديـــعـــة" الـــــذي يــعــتــمــده  أسـ
نــــتــــنــــيــــاهــــو ويـــــجـــــاهـــــر بــــــــه، تـــــمـــــامًـــــا كــمــا 
ي وحــــدة الــســاحــات  ي مــعــركــت

حــصــل �ف
ن قــــام الــمــســتــويــان  وثـــــأر الأحــــــــرار، حـــــني
ي بــخــديــعــة ونـــفـــذوا  الـــســـيـــاسي والأمــــــــين

عمليات اغتيال. 

 
ً
ي زيارات تهدئة تعكس تبدلًا جوهريا

�ف
ي طــريــقــة تــعــامــل الـــولايـــات المتحدة 

�ف
، وصــــــل وزيـــــر  ن ــــع الــــــصــــــني ــة مـ ــ ــيـ كـــ ــــري الأمـ
ي،  كي الأسبق جون ك�ي الخارجية الأم�ي
 منصب المبعوث 

ً
الــذي يشغل حاليا

ن لإجراء  الخاص حول المناخ، إلى بك�ي
مــحــادثــات ثــنــائــيــة، وذلـــك بــعــد زيـــارات 
ي 

سابقة لــوزيــر الخارجية الــحــالي أنــتــو�ن
ــيــــة  كــ بـــلـــيـــنـــكـــن ووزيـــــــــــرة الــــخــــزانــــة الأمــــري

. ن جانيت يال�ي
ي الذي أطلقه  بالرغم من الكلام الإيجا�ب
كــيــون خـــال تــلــك الـــزيـــارات، فلا  الأمــري
ن تخلوا  كــيــني يمكن أن نتصور أنَّ الأمــري
"، إذ  ن اتيجية "احــتــواء الــصــني عــن اس�ت
ي  كي من الصعود الصي�ن إنَّ القلق الأم�ي
ي ومـــمـــتـــد مـــنـــذ دخــــول 

ــيــــيق ــقــ راســـــــخ وحــ
ن إلى مــنــظــمــة الــتــجــارة العالمية  الـــصـــني
عــام 2001، ولا يمكن أن نتصور أنه 

ي الوقت الراهن.
ت�لاش �ف

ن منذ عهد  اتيجية احتواء الص�ي اس�ت
بوش إلى بايدن

ــا الـــذي  ــامـ ة الــرئــيــس بـــــاراك أوبـ قــبــل فــــتر

ي الإطـــــــــــار الــــعــــســــكــــري، فـــقـــامـــت 
أمــــــــا �ف

ن  ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــتـــطـــويـــق الــــصــــني ــــولايــ الــ
بــالــتــحــالــفــات والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة، إذ 
قامت بتشكيل حلف أوكوس، وزودت 
ت  الــيــا بــالــغــواصــات الــنــوويــة، ونــرش أســتر
ت  ي المحيط الهادئ، كما ن�ش

جيشها �ف
ي كل من اليابان وكوريا 

قواعد عسكرية �ف
ها. ن وغ�ي الجنوبية والفلب�ي

اتيجية بايدن تجاه  ت اس�ت هل تغ�يّ
؟ ن الص�ي

ــيــــة  ــيــــجــ اتــ الــــمــــؤكــــد أن أهــــــــــداف الاســــتر
ن ما زالت على  كية باحتواء الص�ي الأم�ي
ي  حالها، لكن الوسائل التصعيدية الــت
كا بدأت  ي أم�ي

مارسها الديمقراطيون �ف
تــتــبــدل، وحـــلّ الــحــوار مــكــان التصعيد 

ي والاقتصادي، فما السبب؟ الحر�ب

ي فشل نظرية الدومينو الحر�ب
كيون أنهم يستطيعون  ربما اعتقد الأم�ي
ي 

تــكــرار سيناريو "روســيــا – أوكــرانــيــا" �ف
ن – تــايــوان"،  المحيط الــهــادئ "الــصــني
فكما قاموا بتطويق روسيا واستفزازها 
ــا إلى مــــغــــامــــرة غــــزو  ــهـ  لـــدفـــعـ

ً
عــــســــكــــريــــا

ــالـــطـــريـــقـــة  أوكــــــرانــــــيــــــا، يـــســـتـــطـــيـــعـــون -بـ
 
ً
ــا ن عـــســـكـــريـ ــــني ــ ــــصـ ــ نـــفـــســـهـــا- تــــطــــويــــق الـ

ها لجرّها إلى غزو تايوان. وح�ش
يـــدل عــى هـــذا الــتــصــور مــا أعــلــنــه وزيــر 
ن خــال  كي لـــويـــد أوســــــــنت الــــدفــــاع الأمـــــــــري
" الذي  ي "منتدى ريغان للدفاع الوط�ن
/كـــانـــون الأول عـــام  ي ديـــســـمـــرب

عـــقـــد �ف
 إن "الــــولايــــات 

ً
2022، إذ قـــــال عـــلـــنـــا

ي 
 �ف
ً
ي الـــقـــوة الأكــــــرث فــتــكــا الــمــتــحــدة تـــبـــين

ن الــهــنــدي والــــهــــادي، وإنــهــا  الــمــحــيــطــني
ن بالهيمنة عــى تلك  لــن تسمح لــلــصــني

المنطقة".
كــــيــــون بــتــطــويــق  وبـــالـــفـــعـــل، قـــــام الأمــــري
ن بالقواعد العسكرية، كما فعل  الــصــني
 حـــول روســـيـــا، إضــافــة إلى 

ً
الــنــاتــو تــمــامــا

التصعيد الكلامي المستمر لجو بايدن 
كي  وزيــارة رئيسة مجلس النواب الأمــري

نانسي بيلوسي إلى تايوان.

اعتماد المقاربة العقلانية )ربـــــح – 
أكلاف(

الــتــصــور الآخـــر لمسار اعــتــمــاد التهدئة 
ي بـــدأهـــا جو  ــــيت ن الــ الــحــربــيــة ضـــد الـــصـــني
ي الــوقــت 

بــايــدن هــو أن مــن الــصــعــب �ف
كي بشكل  الــراهــن على الاقتصاد الأمـــري
ــالــــ�ي بــشــكــل  خـــــــاص، والاقــــتــــصــــاد الــــعــ
ى مــع  عــــــــام، تـــحـــمّـــل كـــلـــفـــة حــــــرب كــــــــرب
ي ظــــل الـــركـــود 

 �ف
ً
، وخــــصــــوصــــا ن الـــــصـــــني

والتضخم الــذي يعانيه العالم بسبب 
ــيـــا، إضـــافـــة إلى أن تــرابــط  حــــرب أوكـــرانـ
ي يجعل  كي والصي�ن الاقتصادين الأمـــري
ــــه مـــــن دون زعـــزعـــة 

ّ
ــك ــــن الـــصـــعـــب فــ مـ

الاقــتــصــاد الــعــالــ�ي والتسبب بكوارث 
اقتصادية، ناهيك بأن فرض عقوبات 
ن قــــــد يــــــــــؤدي إلى انـــهـــيـــار  عــــــى الـــــــصـــــــني

كية نفسها. كات الأم�ي ال�ش

اتيجية "التوجه نحو آسيا"،  أعلن اس�ت
ن باعتبارها  كيون إلى الص�ي ينظر الأم�ي
ــلــــولايــــات   مـــحـــتـــمـــاً لــ

ً
ــــدا ــديـ ــ ــهـ ــ ــكـــل تـ تـــشـ

ي 
كــيــة وقـــد ظــهــر هـــذا �ف الــمــتــحــدة الأمــري

كية  اتيجيات الأمــن الــقــومي الأم�ي اس�ت
المتعددة.

- جورج بوش الابن
ذكـــــرت وثـــائـــق بــريــطــانــيــة رُفـــعـــت عنها 
ــــس جــــــــــــورج بـــــوش  ــيــ ــ ــرئــ ــ الـــــــريـــــــة أنّ الــ
ي 

ن �ف أعــــرب عـــن قــلــقــه مـــن تــقــدم الـــصـــني
ايــــر/شــــبــــاط 2001، خـــــال زيـــــارة  فــــرب
ي بــلــري 

ي تــــــــو�ن
ــا�ن ــ ــــطـ يـ ــــرب رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـ

ــــال بـــــوش )بــحــســب  ــنـــطـــن. وقــ إلى واشـ
ن قوة عالمية  الوثائق(: "ستكون الص�ي
، وســتــغــدو 

ً
ــا ــ ــامـ ــ رئـــيـــســـيـــة خـــــال 50 عـ

صاحبة أحــد أكـــرب اقــتــصــادات العالم، 
لكن نــوع هــذه الــقــوة لــم يتضح بعد"، 
ــلـــري اتــفــقــا  وتـــذكـــر الـــوثـــائـــق أنّ بــــوش وبـ
ي كيفية 

ورة "التفك�ي بحرص �ف على �ض
احتواء القوة الصينية".

- باراك أوباما
اتـــيـــجـــيـــتـــه  ــــن إطــــــــاق أوبـــــامـــــا اســـتر ــــزامـ تـ
الجديدة للتوجه إلى المحيط الهادئ 
مــع إعـــان "مــبــادرة الــطــريــق والــحــزام" 
اتيجية  الصينية. ويمكن اختصار اس�ت
ن بــأنــهــا  أوبـــــامـــــا الـــمـــعـــلـــنـــة تــــجــــاه الـــــصـــــني
 مـــن الاحــــتــــواء والــتــعــاون 

ً
كــانــت مــزيــجــا

ن  كي�ي ن الأم�ي أو ما سمّاه بعض الباحث�ي
."congagement"

- دونالد ترامب
ي  اتـــيـــجـــيـــة الأمـــــــن الـــــقـــــومي الــــــيت ي اســـتر

�ف
أصـــدرتـــهـــا إدارة تـــرامـــب عــــام 2017، 
 
ً
ت الـــلـــغـــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة ســـابـــقـــا تـــــغـــــريّ
 ، ن )الهادئة نوعاً ما( تجاه روسيا والص�ي
 
ً
اتيجيا  اس�ت

ً
تان "تهديدا ت الأخ�ي واعتُ�ب

كـــيـــة يجب  ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــري لـ
مواجهته".
- جو بايدن

كي لـــكـــلٍّ مـــن روســيــا  بــــرز الــــعــــداء الأمــــــــري
اتــــــيــــــجــــــيــــــة إدارة  ي اســــــتر

ن �ف والــــــــــصــــــــــني
ي صـــــدرت  ــايـــــدن لــــأمــــن الـــــقـــــومي الـــــــــيت ــ بـ
يـــــن الأول/أكـــــــتـــــــوبـــــــر 2022،  ي تـــــرش

�ف
ن وروســيــا  ت الــوثــيــقــة أنَّ الــصــني فــاعــتــرب
نــظــامــان اســـتـــبـــداديـــان يــرفــضــان القيم 
 
ً
ــا ــــة، ويـــــشـــــكـــــان تــــحــــديــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ

. ن للسلام والاستقرار الدولي�ي
ن بــأنــهــا  ــيــــة الـــــصـــــني ــيــــجــ اتــ تـــصـــف الاســــتر
"المنافس الوحيد الـــذي يــنــوي إعــادة 
، وأنــهــا تواصل  تشكيل النظام الـــدولي
زيادة قوتها الاقتصادية والدبلوماسية 
والــعــســكــريــة والــتــكــنــولــوجــيــة لتحقيق 
ـــرج بــــــذلــــــك عـــن  ــتـــــخــ هـــــــــذا الــــــــهــــــــدف، لـــ
ي تـــنـــادي بها  الــمــنــافــســة الــتــقــلــيــديــة الـــــيت
ي ســوق المصالح 

الــولايــات المتحدة �ف

ي 
ــتــــصــــاديــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة". وجـــــــاء �ف الاقــ

ــيــــة: "عـــــى الــــرغــــم مــــن أن  ــيــــجــ اتــ الاســــتر
ن ســـتـــكـــون أكــــرث  الــمــنــافــســة مــــع الــــصــــني
ن الهندي  ي منطقة المحيط�ي

 �ف
ً
وضوحا

 عالمية، إذ يــدور 
ً
والــهــادي، فــ�ي أيــضــا

السباق حــول كتابة القواعد العالمية 
." وتشكيل النظام الدولي

ن كي ضد الص�ي التصعيد الأم�ي
ي  ــــيت ــــواء الـ ــتـ ــ اتـــيـــجـــيـــة الاحـ  لاســـتر

ً
تــطــبــيــقــا

بــدأهــا تــرامــب واســتــمــر بها جــو بــايــدن، 
ن  كي ضـــد الــصــني ازداد الــتــصــعــيــد الأمـــــــري
ت  . استمرَّ

ً
 وعسكريا

ً
 واقتصاديا

ً
تجاريا

ي تــطــبــيــق الــتــعــريــفــات 
إدارة بــــايــــدن �ف

الجمركية على بعض البضائع الصينية 
ــــرامـــــب، وفــــرض  ــــد تـ ــالـ ــ ــا دونـ ـــدأهــ ي بـ الــــــــيت
ــائـــق   عـــــى تـــصـــديـــر الـــرقـ

ً
ــايـــــدن قـــــيـــــودا ــ بـ

ونــــــيــــــة ومــــــــعــــــــدات تــصــنــيــعــهــا  الإلــــــكــــــتر
ي تحتوي على التكنولوجيا  امج الت� وال�ب

. ن كية إلى الص�ي الأم�ي
ــنّــــت إدارة بــــايــــدن قــــانــــون خــفــض  وتــــبــ
ــــدم مــــســــاعــــدات  ــقـ ــ الـــتـــضـــخـــم الـــــــــذي يـ
ي 

ي تـــقـــوم بـــالاســـتـــثـــمـــار �ف كـــات الـــــــيت لـــلـــرش
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ولــكــن استُثنيت 
ــنــــيــــة، ومُـــنـــعـــت  ــيــ كــــــــات الــــصــ ــه الــــــــرش ــنــ مــ
ي تــــحــــصــــل عـــــــى تــلــك  كـــــــــات الـــــــــــــيت الـــــــــرش
. ن ي الص�ي

المساعدات من الاستثمار �ف

لماذا تبدّلت السياسة الأميركية تجاه الصين؟

على الرغم من 
الكلام الإيجابي الذي 
أطلقه المسؤولون 

الأميركيون خلال 
زياراتهم الأخيرة 

لبكين، فلا يمكن 
أن نتصور أن 

الأميركيين تخلوا عن 
 استراتيجية 

»احتواء الصين«
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التحليل الإخباري

ــــرب تـــمـــوز ومــعــركــة  ي أنَّ حـ
لا شــــك �ف

العصف الــمــأكــول كــانــتــا، بالنسبة إلى 
ن اللبنانية والفلسطينية،  المقاومت�ي
ي القدرات والأداء 

بداية لنقلة نوعية �ف
والأدوات، إذ إنّ قــــدرتــــيــــهــــمــــا عــى 
مــواجــهــة جيش الاحــتــال ومنعه من 
اع صور متعدّدة  زت تحقيق النصر، وانــ
ي 

للنصر عليه، كان لهما عميق الأثــر �ف
جــمــهــور الـــمـــقـــاومـــة، الـــــذي بــــات أكـــرث 
 عـــى قـــتـــال كـــيـــان الاحـــتـــال، 

ً
تــشــجــعــا

بينما جمهور الاحتلال، الذي يقابله، 
 بشأن مستقبل 

ً
 وتخوّفا

ً
بات أك�ث شكا

"دولته" وأقل دافعية إلى القتال.
ي حــصــلــت  ة، الــــــــيت الــــتــــطــــورات الــــكــــبــــري
ــا الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــتـــــــان الــــلــــبــــنــــانــــيــــة  ــ ـــهـ ـــيــ ـــلــ عــ
 ، ن ن الــحــربــني والفلسطينية بــعــد هـــاتـــني
 لجيش 

ً
 ورادعـــــــا

ً
بــاتــت تــمــثــل هــاجــســا

الاحــــــتــــــال، الــــــــذي أصــــبــــح يــــــــدرك أن 
 سهلًا، وأنّ تبعاتها 

ً
الحرب لم تعد أمرا

ي يمكن  باتت أكــرب مــن الإنــجــازات الـــيت
ي 

تحقيقها. ونجحت هاتان الحربان �ف
إفــقــاد جيش الاحــتــال روح الــمــبــادرة 
ي كــانــت سمته الــدائــمــة  الــمــبــاغــتــة، الــــيت
ــنّ الـــحـــروب. أمّـــا  ــتــــداءات وشــ ي الاعــ

�ف
عـــى مــســتــوى الــدافــعــيــة إلى الــقــتــال، 
فأدّت حربا تموز والعصف المأكول، 
ي طبيعة 

، إلى تغي�ي �ف على نحو تراكمي

ي تفك�ي القيادة العسكرية بخصوص 
�ف

ية وقدرتها  خطط استخدام الذراع ال�ب
على الحسم، وإلى تغي�ي واقع المعركة 
ي الــســابــق، وبــــات الاعــتــمــاد 

كــمــا كـــان �ف
 
ً
على هــذه الــذراع بعد العملية مرتبطا
ي 

ــعـــوامـــل الاضــــطــــراريــــة �ف بـــعـــدد مـــن الـ
الاستخدام العسكري.

لقد أدّت معركة العصف الــمــأكــول، 
ي درجـــــــــــة أســــــاســــــيــــــة، إلى إحـــــــــداث 

�ف
اتيجية الجيش  ي اس�ت

ة �ف ات كب�ي تغي�ي
، فلم يعد سلاح ال�ب سلاح  الإسرائيلي
ي تطوير جيش 

حسم، وبات التفك�ي �ف
ذكي يقاتل عن بُعد من دون أن يكون 
ن قـــــــوات الــجــيــش  ــتــــحــــام بـــــــني ــنــــاك الــ هــ

 . ن والمقاوم�ي
ي تـــمـــوز 

َ
ي الـــمـــحـــصـــلـــة، فـــــــــإنَّ حــــــــــــر�ب

�ف
ات  والــعــصــف الــمــأكــول حــمــلــتــا تــغــيــري
ي 

اتـــــيـــــجـــــيـــــة لـــــــــدى الـــــمـــــقـــــاومـــــة �ف اســـــتر
ي إمــكــان 

مــواجــهــة الـــعـــدو، فــلــم يــعــد �ف
جيش الاحــتــال حسم مــعــركــة، حت� 
، كما حــدث مع 

ً
إن استمرت 33 يوما

، كما حدث مع غزة. 
ً
لبنان، أو 51 يوما

ّ تــكــتــيــكــات الــجــيــش،  ــــري ــــر غـ ــــذا الأمـ وهـ
ً لــلــمــعــضــلــة. 

ّ
ــــد حـــــــــا ــــوجــ ــ ــــم تُ لـــكـــنـــهّـــا لــ

ن كــانــتــا  ــربــــني ن الــــحــ ــاتـــــني ــ ــــر أنَّ هـ ــــطـ والأخـ
ي تـــــــطـــــــوّر قـــــــــدرات 

نــــقــــطــــة تــــــحــــــول �ف
ن اللبنانية والفلسطينية،  المقاومت�ي
 
ً
 وجــوديــا

ً
ن بــاتــتــا تــمــثــان تــهــديــدا الــلــتــني

اتــيــجــيــة  ــتـــال ضــمــن اســتر لــكــيــان الاحـ
الجبهات المتعددة.

بَي تموز والعصف  أثر حر
كول في الجيش الإسرائيلي المأ

أيمن الرفأتي
كاتب ومحلل سياسي

ليلى نقولا
استاذة العلاقات الدولية

، الـــــــــذي بــــات  الــــجــــنــــدي الإسرائـــــــــيـــــــــ�ي
يخ�ش المواجهة ويتهرّب منها، لأنّه 
بات يــدرك أنّ المقاوم الــذي يواجهه 
ب، ولا يــخــىش القتال  مــتــمــرّس ومــــدرَّ
أو الـــمـــوت، وأنَّ الــمــخــاطــر أصبحت 
، وأنَّ فرص قتله أو إصابته 

ً
عالية جدا

، وقــابــاً 
ً
ـــحـــا  مُـــرَجَّ

ً
أو أسره بــاتــت خـــيـــارا

للتنفيذ.
ي  ة، الــــيت ات الأخـــــــري ــمــــؤ�ش وعــكــســت الــ
ي مـــعـــهـــد أبـــحـــاث 

كــشــفــهــا بـــاحـــثـــون �ف
 
ً
، تـــراجـــعـــا ــــومي الإسرائـــــــيـــــــ�ي ـــقـ الأمـــــــن الــ

ي 
ــيـــة إلى الــتــجــنــيــد �ف ي الـــدافـــعـ

 �ف
ً
ا كــــبــــري

ــتــــال، إذ بــلــغــت أقــــل من  جــيــش الاحــ
، وهــــو  50% خـــــــال الـــــعـــــام الـــــــحـــــــالي
ي 

انخفاض كب�ي مقارنة بما سجّلته �ف
ن وصـــلـــت إلى أكــــرث  عـــــام 1990 حــــــني
ن  ي عــــــام 2020 حـــــني

مـــــن 74%، و�ف
بــلــغــت قـــرابـــة 64%. وأرجـــــع المعهد 
ن  اجع إلى زيادة نسبة المتدين�ي هذا ال�ت
ي جيش 

الـــذيـــن يـــرفـــضـــون الــتــجــنــيــد �ف
الاحتلال، بالإضافة إلى تهرّب أعداد 
ة من عملية التجنيد ع�ب اختلاق  كب�ي

أعذار متعددة.
ــيــــش  مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، كـــــــــــان الــــجــ

ي حــــرب تــمــوز، 
ــــ�ي يــعــتــقــد، �ف ــيـ ــ الإسرائـ

أنّـــه قــــادر، عـــرب اســتــخــدام ســــاحَي الــرب 
والـــجـــوّ، عـــى حــســم الــمــعــركــة، لكنه، 
 مـــن الـــمـــواجـــهـــة، أدرك 

ً
بــعــد 33 يـــومـــا

 
ً
 بـــــات شــيــئــا

ً
ــا ــقـ ــابـ ــا كـــــان يــفــعــلــه سـ أن مــ

مــن الــتــاريــــــخ، وأنّ الكمائن والأسلحة 
يــة  الــمــضــادّة لــلــدبــابــات ولــلــقــوات الــرب
. وعــلــيــه، فــإنّ 

ً
 وخــطــرا

ً
بــاتــت أكـــرث فتكا

ي اســــتــــخــــدام مـــثـــل هـــذه 
ـــمــــرار �ف ـــتـ الاسـ

. السلاح سيكون ذا تكلفة عالية جداً
ي جــيــش الاحــتــال 

ولـــعـــلّ أبــــرز تـــأثـــري �ف
ــــان إدراكـــــــه  ــــذه الـــمـــواجـــهـــة كــ ــــال هــ خــ
ت، وأنَّ  أنّ مـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى تـــــــغـــــــريّ
ــيــــهــــا الاحـــــتـــــال  ــ ي يُــــســــمِّ الـــــــقـــــــوى، الـــــــــــيت
ــــا دولانـــــــيـــــــة"، بــــاتــــت أكــــــــرث قـــوة  ــــ"الــ ــ بـ
وقـــــدرة عـــى الــقــيــام بــــدور وتــكــتــيــكــات 
عـــســـكـــريـــة تـــكـــر تــــفــــوق جـــيـــشـــه، بــل 
لديها من الأساليب القادرة على قلب 
ي وجــه كِلا 

 �ف
ً
 وخــارجــيــا

ً
الــصــورة داخليا

ي 
ن الــســيــاسي والعسكري �ف المستوي�ي

كيان الاحتلال.
ي حـــرب الــعــصــف الــمــأكــول ضد 

أمّــــا �ف
ــد 

ّ
ي عـــــام 2014، فــتــأك

قـــطـــاع غـــــزة �ف
لــدى جيش الاحــتــال، بصورة كاملة، 
الًا، ومخاطر  أنّ سلاح ال�ب لم يعد فعَّ
. وأدّت عمليات 

ً
استخدامه عالية جدّا

ي نفّذتها المقاومة  الصد والدفاع، الت�
ي داخـــل  ــــرب لــخــطــة الـــعـــدو بــالــهــجــوم الـ
الــقــطــاع خــــال الــمــعــركــة فــيــمــا يُــســىّ 
"، إلى تغي�ي   "الهجوم الجبهي

ً
عسكريا

كان الجيش 
الإسرائيلي 

يعتقد، في حرب 
ه قادر، 

ّ
تموز، أن

عبر استخدام 
سلاحَي البر 

والجوّ، على حسم 
المعركة، لكنه، 

 من 
ً
بعد 33 يوما

المواجهة، أدرك 
أن ما كان يفعله 

 
ً
 بات شيئا

ً
سابقا

يخ من التار


